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	(1)
	الحديث عن "عناصر النهضة في الإسلام" يقتضي مواجهةً صريحة لمواقف محدّدة، وإجاباتٍ مُقْنِعة عن أسئلة لا تزال تحار فيها النفوس، ولا تفتأ تثور بين الناس في كثير من المجالس ويكثر فيها وحولها الجدل:
	فهل في طبيعة الدين الإسلامي وصميمه شيءٌ كان – بالضرورة والتلازم – السببَ الحقيقيّ لنهضة المسلمين، والباعثَ لهم على ما أحرزوه من انتشارٍ في الآفـاق ومن ازدهارٍ حضاريّ؟
	فإن كان في الإسلام هذا الشيء، فما هو على وجه الوضوح والتحديد، لا على سبيل الظنّ والتعميم؟ أهو قوة خارقة في العقيدة نفسها جعلت من المسلمين بمجرد اعتناقها قوةً قادرة على إنجاز ما أنجزوا؟ أم هو منهج نفسيّ فكريّ يتمثل في الحياة والعمل، له أصوله ومراحله ووسائله، أطلق في المسلمين حياةً دافقة جعلتهم يحقّقون ما حقّقوا؟
	ثم لماذا أصاب المسلمين ما أصابهم من تأخّر وانحطاطٍ وتخلّفٍ عن ركب الحضارة؟ هل أضاعوا هذا الشيء وفقدوا أثره في نفوسهم وفي عقولهم؟
	وإذا لم يكن الأمر كذلك، ولم يكن هذا الشيء في الإسلام، فبماذا استطاع المسلمون خلال قرون أن يكونوا أصحاب حضارة عالمية؟
	وهل صحيح ما قيل في تعليل بعضِ ذلك من أن الإسلام جاء في زمنٍ ضعفت فيه قوة الدولتين العُظْمَيَيْن من حوله وهما فارس والروم، فكان مردّ الأمر إلى هذا الضعف في غيره، وليس لقوةٍ فيه؟ وهل من الحق في شيءٍ أن فارس والروم كانتا أضعف من المسلمين وأقلَّ عددًا و عُدَّةً وبأساً حين كانت المواجهات الأولى بينهم؟
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	وبعد؛

